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ــكان  ــينات الإس ــن تحس ــف م ــع المضي ــتفادة المجتم ــبب اس بس
ــك النهــج.  ــا ذل ــذي قدمه ال

الفئــات  أكــثر  منــح  المــوارد، يمكــن  إلى محدوديــة  وبالنظــر 
ــاب  ــلى حس ــتكون ع ــا س ــة ولكنه ــاعدات قوي ــتضعفة مس المس
ــن،  ري ــك، ليــس التجانــس صفــة ترافــق الُمهجَّ ــة. ومــع ذل التغطي
وتبــين الحالــة في لبنــان والأردن أنَّ الاســتجابات القائمــة عــلى 
الإنصــاف للأكــثر اســتضعافاً يمكــن أن تقــدم دعــمًا ملموســاً 
ريــن عــلى المــدى  للمجتمــع المضيــف وكذلــك لمجتمــع الُمهجَّ
ــات  ــلات القطاع ــين تدخ ــع ب ــن للجم ــط. ويمك ــير والمتوس القص
الأخــرى والمســاعدة النقديــة غــير المشروطــة أن يزيــد مــن الأثــر 

بالنســبة للعائــلات الأكــثر اســتضعافاً عــلى مســتوى الأسر. 
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الأرصفة والأحياء الفقيرة في دكا
نيلي ليبو وهيو توكفيلد

يفد سنوياً إلى دكا زهَُاء نصف مليون لاجئ اجتمع عليهم قسوة تغير المناخ والفقر والتدهور البيئي. وقد 
ينتهي بهم الحال على أرصفتها.

تُعــرفَ الأحيــاء الفقــيرة في عاصمــة بنغلاديــش، دكا، بأنَّهــا مــلاذ 
لفقــراء النازحــين داخليــاً بفعــل العوامــل البيئيــة إذ قلّصــت كثرة 
العواصــف والفيضانــات مؤخــراً مــن صلاحيــة المناطق الســاحلية 
والريفيــة للعيــش؛ فلــم يعــد الســكان قادريــن عــلى الصيــد أو 
الزراعــة أو العيــش بســلامة عــلى أرضهــم واضطــر الملايــين منهــم 
إلى الرحيــل عــن منازلهــم وهــم حاليــاً نازحــون داخليــاً في مــدن 
ــيرات  ــل التغ ــاً بقع ــاح للنازحــين داخلي ــش. وحــين لا يُتَ بنغلادي
ــم  ــى له ــن يبق ــيرة، ل ــاء الفق ــازل الأحي ــش في من ــة العي المناخي
ســوى الخيــار الثــاني وهــو افــتراش الرصيــف ولنــوم في العــراء. 

ــة  ــن العام ــوا الأماك ــد حوّل ــف‘ في دكا ق ــترشي الرصي ــد ’مف فنج
إلى أماكــن شــخصية وأقامــوا عليهــا مآويهــم الهشــة تحــت 
ــة  ــات وأمــام المحــال التجاري ــات الطرق مشــمع أزرق عــلى جنب

عــلى ممــرات المشــاة وتحــت الجســور في الأحيــاء ذات الدخــل 
ــن  ــين وصيادي ــام مزارع ــن الأي ــوم م ــوا في ي ــن كان ــع. فم المرتف
يبيعــون  يدويــة  عربــات  يدفعــون  دكا  في  الآن  تجدهــم 
ــة في  ــاني الحكومي ــروج المب ــلى م ــلًا ع ــون لي ــضروات وينام الخ
بنغلاديــش. أمــا النســاء فيعملــن في المصانــع أو في الجنــس 
ــلًا  ــون لي ــم ينام ــطى ث ــة الوس ــازل أسر الطبق ــة من أو في خدم
في حدائــق دكا ومحطــات حافلاتهــا. وتندمــج الأسر داخــل 
المجتمعــات المحليــة وتقيــم في الشــوارع مطابــخ وأماكــن 
للغســيل متنقلــة بــين الأبنيــة والأزقــة ويَرشُــونَ الموظفــين 
ــين  ــؤلاء النازح ــزل ه ــوارع. فمن ــوم في الش ــم بالن ــمحوا له ليس
بفعــل العوامــل المناخيــة هــو مــأوى تحــت مجمعــات التســوق 
التجاريــة المهجــورة وداخــل أبنيــة الشــقق الفاخــرة قيــد 

ــة.  ــاء المدين ــرة في أرج ــاء المتناث الإنش
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ويجعلهــم العيــش في الشــوارع مهدديــن بزيــادة خطــر التعــرض 
ــم  ــون أطفاله ــرض، ويك ــة، والم ــاب، والسرق ــداء، والاغتص للاعت
معرضــين للاتجــار وانتهــاكات العمــل. وقــد أسســت بعــض 
المنظــمات غــير الحكوميــة مراكــز خدمــات دون حجــز مســبق 
للحصــول عــلى احتياجــات الرعايــة الصحيــة والنظافــة الصحيــة 
الخاصــة بمفترشــو الأرصفــة وأقامــت كذلــك مــأوى مؤقــت 
للنِّســاء الحوامــل. ومــما لا شــك فيــه أنَّ توفــير مجموعــة 
متنوعــة مــن الاحتياجــات الأساســية للنازحــين يصــب في مصلحــة 
صحتهــم ورفاههــم، ولكــن مــازال المــأوى الحقيقــي بعيــد المنــال 

ــات.  ــول للخدم ــلى الوص ــم ع ــن منه ــبة للقادري بالنس

ــة،  ــد العالمــي، وفي إطــار مواجهــة الكــوارث البيئي وعــلى الصعي
يُقيــم مجتمــع المســاعدات الــدولي خيامــاً مؤقتــة وينشــئ أبنيــة 
ــل مــن اســتضعاف  ــا يُقل ــة النازحــين مــن الأذى م دائمــة لحماي
المــأوى  أهميــة  تكمــن  وهنــا  كرامتهــم.  ويصــون  الناجــين 
ــلًا  ــش توي ــت بنغلادي ــد تلق ــما بلغــت بســاطته. وق ــن مه الآم
ــاريعه،  ــاخ ومش ــير المن ــع تغ ــف م ــط التكي ــخياً لخط ــاً س دولي
إذ اســتثمرت أكــثر مــن 10 مليــار دولار أمريــكي في تركيــب 
مضخــات الــري، وتوزيــع الألــواح الشمســية، وبنــاء مــآوي 
ــار  ــن آث ــف م ــة للتخفي ــاحلية الريفي ــق الس ــير في المناط الأعاص
تغــير المنــاخ. ورغــم أهميــة تلــك البرامــج، فالنــزوح جــزء أيضــاً 
مــن عمليــات التكيــف، ويجــب أن يكــون توفــير المــأوى الكريــم 

للنازحــين بفعــل العوامــل المناخيــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن أي 
ــاخ.  ــيرات المن ــع تغ ــف م ــتراتيجية للتكي اس

ــة  ــيرات المناخي ــبب التغ ــون في دكا بس ــردَُ النازح ــين يُط وفي ح
غالبــاً مــن الأحيــاء الفقــيرة ويُمنَعُــونَ النــوم في الأماكــن العامــة، 
ــد يكــون إجــراء  ــآوي. وق ــول الم ــذ حل ثمــة حاجــة ملحــة لتنفي
إحصــاء حديــث وموثــوق لعــدد قاطنــي الأحيــاء الفقــيرة 
ومفــترشي الأرصفــة بدايــة ممتــازة لتقييــم الحاجــة لإقامــة مــأوى 
ــة  ــة. فمعرف ــك الفئ ــة والتَّعليمــة لتل ــات الصحي ــم الخدم لتقدي
التكلفــة  وميســورة  للعيــش  والمناســبة  المتاحــة  الوحــدات 
مــن شــأنه مســاعدة  المناخيــة  التغــيرات  بفعــل  للنازحــين 
المجتمعــات المحليــة عــلى ضــمان اســتبدال المســاكن المفقــودة 
بســبب التنميــة الحضريــة. وبنــاء مــآوٍ آمنــة لمفــترشي الأرصفــة 
سيســاعد بنغلاديــش في امتثالهــا للقانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان ولدســتورها الخــاص الــذي ينــص عــلى ضرورة حصــول 

ــأوى.  ــلى الم ــا ع ــع مواطنيه جمي

natalielizab@gmail.com نيلي ليبو 
مدير وباحث، إيمرسون هنري بارتنرز

hst.ktm@gmail.com هيو تاكفيلد 
 www.sydney.edu.au طالب دكتوراه، جامعة سيدني

لد
في

اك
و/ت

ليب

http://www.fmreview.org/ar/shelter
mailto:natalielizab@gmail.com
mailto:hst.ktm@gmail.com
http://www.sydney.edu.au

